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<i,א(ول�א�� �
I

��ن�و<H�א�j��3
��j>
,	Gو�� �

�
G�W��3وً��I

��ن�و<H�א�� �
أطلق المؤرخون القدماء كلمة الوباء على جميع أنواع الأمراض المعديCة الفتاكCة التCي 

تصCCيب الإنسCCان أو الحيCCوان، وعلCCى الCCرغم مCCن إطلاقهCCم كلمCCة وبCCاء علCCى الطCCاعون، إلا أن 

اغلبهم كان يدرك أن كلمة وباء اشCمل مCن الطCاعون، وأن الطCاعون واحCدٌ مCن هCذه الأوبئCة، 

اريخية وبCاء الطCاعون حسCب مCا شCاع عنCه آنCذاك، واصCفةً إيCاه بأنCه وقد عرّفت المصادر الت

وأكثCCر مCCا يصCCيب المنCCاطق الرخCCوة مCCن الجسCCم، ) 1(مCCادة سCCمية ينCCتج عنهCCا بثCCرٌ وورمٌ مCCؤلمٌ 

ويظهCCر عليCCه احمCCرار أو اسCCوداد أو اخضCCرار، ويبCCدأ خفقCCان القلCCب بالازديCCاد فCCي كثيCCر مCCن 

علCCى ثلاثCCة أنCCواع كالطCCاعون الCCدملي والرئCCوي  الأحيCCان فضCCلاً عCCن التقيCCؤ، كمCCا أنهCCا صCCنفته

  ).2(والدبلي، ويبد أن الأخير أكثرها انتشاراً في حقبة العصور الوسطى 

أما علماء الطCب والبCاحثون المحCدثون فعرّفCوه بشCكل مفصCل، مCن خCلال الاكتشCافات 

يدة والوسCCائل العلميCCة الحديثCCة، مؤكCCدين علCCى انCCه مCCن الأمCCراض الوبائيCCة القديمCCة، وهCCي شCCد

العدوى وسريعة الانتشار والفتك ويتسبب بنسبة وفيCات كبيCرة جCداً إذا مCا انتشCر فCي بلCدٍ مCا، 

وهو في الأصل من الأمراض التي تصCيب الحيوانCات القارضCة كCالفئران، ومنهCا ينتقCل إلCى 

الإنسان عن طريقين، أما التلامس المباشر مع الحيوانات المصابة أو عCن طريCق البراغيCث، 

غدد اللمفاوية الموجودة فCي الفخCذ والإبCط والأذن وتبCدأ بالتضCخم، وتنتقCل الجCراثيم فتصاب ال

إلCى الCدم مباشCCرةً ومCن ابCCرز أعراضCه، الألCCم الشCديد المصCCحوب بحمCى وقشCCعريرة مCع تقيCCؤ 

وعطCCش شCCديد، فضCCلاً عCCن صCCداع وهCCذيان، وتظهCCر فCCي اليCCوم الثالCCث مCCن الإصCCابة دمامCCل 

 ً وإذا مCCا تقيحCCت هCCذه الCCدمامل يكCCون هنCCاك أمCCلٌ فCCي شCCفاء  سCCوداء تأخCCذ بالتضCCخم شCCيئاً فشCCيئا

أما إذا بقيت صلبة كما هي فأنها تؤدي إلCى وفاتCه علCى الأغلCب . المصاب ونجاته من الموت

في اليوم الخامس من الإصابة، كما تكCون فرصCة نجCاة المصCاب وشCفائه كبيCرة إذا بقCي حيCاً 

                                                           

 . 422ص/4ج: )م1961: دمشق ،المكتب الإسلامي(مطالب أولي النهى   ،مصطفى السيوطي الرحيباني) (1

عبد العزيCز بCن عبCد  : تحقيق ،فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،احمد بن علي بن حجر العسقلاني) (2
النجوم  ،ابن تغري بردي ؛. 182-181ص/16ص ج : )م2005: بيروت ،دار الكتب العلمية(2ط ،الله الباز
 . 199-198ص/10ج : الزاهرة
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ن منطقة إلى أخرى بشكل سCريع، إذا لCم تتخCذ إلى ما بعد اليوم العاشر، كما ينتقل الطاعون م

التدابير الوقائيCة اللازمCة لمنCع انتشCاره،وهذا مCا كCان مسCتحيلاً فCي حقبCة العصCور الوسCطى، 

  .)1(لعدم وجود الطرق والوسائل الكفيلة  بمنع انتقاله من إقليم إلى آخر 


ً��
F�Wb

��ن�و<
��g$���Iא���k���א(	,H�א�� �
لCCة العربيCCة الإسCCلامية فCCي حقبCCة العصCCور الوسCCطى ظCCاهرة شCCهدت بعCCض أقCCاليم الدو

، وكانCCCت مصCCCر احCCCد هCCCذه الأقCCCاليم ولاسCCCيما فCCCي العصCCCر )2(حCCCدوث وبCCCاء الطCCCاعون بكثCCCرة

المملوكي، إذ تعرضت للإصابة بوباء الطاعون أكثر من أربعٍ وأربعين مرة إما بشCكل كامCل 

، )3(البحCث لCـواحدٍ وعشCرين مCرة أو في أجزاء مختلفة منها ومدينة القاهرة التي تمثل نطCاق 

وعلى الرغم من تعدد حالات الحدوث المتباينة زمنيCاً،إلا أن الأسCباب الرئيسCة لحCدوثها تبقCى 

  :  ذاتها مع تغيرات بسيطة وهي كالآتي

الأزمCCات الاقتصCCادية التCCي تعرضCCت لهCCا مصCCر بمCCا فيهCCا عاصCCمتها القCCاهرة فCCي . 1

كحCدوث الجفCاف والجCدب والفيضCانات العصر المملوكي، سCواء لأسCباب طبيعيCة 

والآفCCات الزراعيCCة والأوبئCCة والأمCCراض التCCي تصCCيب الحيوانCCات مCCن ناحيCCة، أو 

لأسباب بشرية كالحروب والفتن الداخلية وكساد التجارة واحتكار المCواد الغذائيCة، 

، ومهمCا كانCت أسCباب هCذه )4(وعدم توفر الشروط الصحية فيها مCن ناحيCة أخCرى

CCات، فأنهCCار الأزمCCادة انتشCCا عCCي يخلفهCCات التCCط والمجاعCCدوث القحCCى حCCؤدي إلCCا ت

وباء الطاعون أو بالعكس، وقد يكون ملازماً لها في أحيان أخرى، وينCدر حCدوث 

                                                           

 ،العCرب مؤسسة سCجل(2ط ،احمد عمار وآخرون : ترجمة ،الموسوعة الطبية الحديثة ،مجموعة مؤلفين) (1
 ،دار النهضCCة العربيCCة (3ط ،القCCاموس الإسCCلامي ،احمCCد عطيCCة الله ؛738-737ص/5ج):م1970القCCاهرة 

الطاعون والجفاف وأثرهما على البيئة في جنوب  ،يوسف درويش غوانمة ؛425ص/4ج):م1968: مصر
: )م1983 : دمشCق(بحث منشور في مجلة علوم فصلية  ،في العصر المملوكي) الأردن وفلسطين(الشام 

 . 234ص/  14-13ع

 ،مطبعCCة عيسCCى البCCابي الحلبCCي (عبCCد السCCلام هCCارون  : تحقيCCق ،الحيCCوان ،أبCCو عثمCCان بCCن بحCCر الجCCاحظ) (2
 : تحقيCCق ،لطCCائف المعCCارف ،أبCCو منصCCور عبCCد الملCCك بCCن محمد الثعCCالبي ؛136ص/4ج: )م1945: القCCاهرة

: نهايCCCCة الأرب ،النCCCCويري ؛234ص ،)ت.د : القCCCCاهرة ،دار احيCCCCاء الكتCCCCب(إبCCCCراهيم الأبيCCCCاري وآخCCCCر
 . 371ص/1ج

 : القCCاهرة ،دار المعCCارف(النيCCل والمجتمCCع المصCCري فCCي عصCCر سCCلاطين المماليCCك  ،قاسCCم عبCCده قاسCCم) (3
 .138-129ص ،)م1978

دار (دائCCرة معCCارف القCCرن العشCCرين  ،محمد فريCCد وجCCدي ؛426ص/4ج : القCCاموس الإسCCلامي ،عطيCCة الله) (4
 . 737ص /5ج : )م1971: بيروت ،المعرفة للطباعة والنشر
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م، وقد عد ابن تغCري بCردي هCذا 1459/هـ864ذلك كما هو الحال في طاعون سنة 

الغCلاء معCا فCي مCن النCوادر وقCوع الوبCاء و: ((الأمر من المصادفات النادرة قCائلاً 

، ويرجCCع ذلCCك إلCCى الCCنقص الحCCاد فCCي المCCواد الغذائيCCة، وان تCCَوَفَرَ )1())وقCCت واحCCد

ويضCيف ابCن خلCدون  )2(قسماً منها فهي لا تكفي لسد الحاجة أو تكون غير صحية

كثCCCرة ((أسCCCباباً بشCCCرية أخCCCرى كالاضCCCطرابات السياسCCCية والفCCCتن وكثCCCرة القتلCCCى

، وهCذا مCا كCان )3())الدولة فيكثر الهرج والقتCلوكثرة الفتن لاختلال ... المجاعات

يحCCCدث فCCCي العصCCCر المملCCCوكي بسCCCبب الحCCCروب والصCCCراعات التCCCي تCCCدور بCCCين 

عنهCCا أزمCCة اقتصCCادية، فتغلCCق المدينCCة طCCوائفهم، ممCCا يخلCCق فوضCCى سياسCCية يCCنجم 

م 1293/هCCـ693أسCCواقها، وتبCCدو كأنهCCا مدينCCة أشCCباح خاليCCة مCCن السCCكان، كمCCا حCCدث فCCي 

 .)4(م وسنوات الطاعون الأخرى 1467/هـ872و

إن عCCدم اسCCتقرار المنCCاخ مCCا بCCين الجCCاف مCCرة : رداءة المنCCاخ والظCCروف البيئيCCة. 2

والرطب مرة أخرى، فضلاً عCن عCدم اسCتقرار الحCرارة والبCرودة وتلCوث الهCواء 

وميCCاه الأنهCCار فCCي الأوقCCات التCCي تسCCبق مواسCCم الفيضCCانات مCCن أسCCباب حCCدوث 

أكدتCCه المصCCادر التاريخيCCة أثنCCاء الحCCديث عCCن نهCCر النيCCل ، وهCCذا مCCا )5(الطCCاعون 

وإذ مCا  )6())يخضر لونCه مCع بدايCة الزيCادة وتكCون مياهCه غيCر صCالحة للشCرب((

دققنا في الطواعين التي أصابت مصر بشكل عCام، نجCد أن لنقصCان منسCوب نهCر 

النيCCCل أو فيضCCCانه دوراً كبيCCCراً فCCCي حCCCدوث المجاعCCCات التCCCي تCCCؤدي إلCCCى حCCCدوث 

                                                           

 . 141ص/16ج : النجوم الزاهرة) (1

 . 737ص /5ج : دائرة معارف القرن العشرين ،وجدي ؛426ص/4ج : القاموس الإسلامي ،عطية الله) (2

 .302ص  ،)1984 : بيروت ،دار القلم(5ط ،مقدمة ابن خلدون ،ابن خلدون) (3

 .18ص/3ج: بدائع الزهور ،ابن إياس ؛273ص/8ج: كنز الدرر ،ابن أيبك : للمزيد من التفاصيل ينظر) (4

كما أكدت  ؛167ص  ،)م1928: القاهرة ،المطبعة الاميرية(الذخيرة في علم الطب  ،سنان بن ثابت بن قرة) (5
فضلاً عن اهتمام السCلطات الإسCلامية  ،كتب البلدانيين المسلمين على العلاقة بين المناخ وظهور الأوبئة

يCاقوت  : ينظCر . وتركيزها الكبير على توفر الشروط الصحية في مناخ وبيئة الموقع الذي يتم اختيCاره 
 . 152ص  ،آثار البلاد ،القزويني ؛9ص/1ج : معجم البلدان ،الحموي

للمزيCد مCن . وعCزوا  ذلCك  إلCى أسCباب كثيCرة)) تCوحم النيCل((عبر المصريون عن هذه الظاهرة بقCولهم)  (6
النيCل  ،قاسCم ؛166-165ص/1ج : الخطط ،؛ المقريزي1/264ج : النويري، نهاية الأرب: التفاصيل ينظر

 . 14ص ،والمجتمع المصري
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لCCذا فقCCد كCCان اختيCCار مواقCCع المCCدن الإسCCلامية وازدهارهCCا مرتبطCCاً  ،)1(ون الطCCاع

 .بمناخها وبيئتها الجيدة

إن توسCCع المCCدن وكثCCرة العمCCران نتيجCCة : التوسCCع العمرانCCي وتزايCCد أعCCداد السCCكان. 3

لتزايد أعداد السكان فيها، يؤدي إلى تلوث بيئي بسبب كثCرة الأبنيCة، وعCدم وجCود 

CCة التCCح الخاليCCي الفسCCة التCCار الأوبئCCي انتشCCبب فCCا يتسCCواء، ممCCداور الهCCمح  بتCCي تس

تودي بحياة الكثير، ويكون هذا عادةً في المدن الكبيرة المكتظة بالسCكان أكثCر مCن 

وقCCد أكCCد ابCCن خلCCدون علCCى أن التوسCCع العمرانCCي أحCCد مسCCببات انتشCCار  ،)2(غيرهCCا

بكثCCCCرة  وسCCCCببه فCCCCي الغالCCCCب فسCCCCاد الهCCCCواء: ((... الأوبئCCCCة مCCCCن خCCCCلال قولCCCCه

ولهذا فان الموتان يكون في المدن الموفورة العمCران أكثCر مCن غيرهCا ...العمران

 .)3()) بكثير

عCCدم وجCCود الأسCCاليب الوقائيCCة المتطCCورة لمعالجCCة الأوبئCCة والأمCCراض فCCي حقبCCة . 4

العصور الوسطى فضلاً عن عدم الاهتمام بالنظافة، وقيام السكان بإلقCاء الأوسCاخ 

).4(لحيوانات الميتة في الطرقات ومجاري الأنهار والقاذورات وجيف ا
 

التماس المباشر مع الحيوانات القارضة التي تنتشر في المنازل كالفئران وغيرهCا، . 5

فهي تشكل احد أسCباب الإصCابة بالطCاعون، لاسCيما أنCه مCن الأوبئCة التCي تصCيب 

  .)5(القوارض ومنها تنتقل إلى الإنسان

<i,א����
�א�; �

�
�3
B�א�I

��ن�وو<H�א�������א�������א�� �

                                                           

إغاثCة  ،المقريCزي ؛349ص/2ج : تCاريخ ابCن الCوردي ،ابن الCوردي ؛258ص/9ج : كنز الدرر ،ابن أيبك) (1
 . 167ص/ 1ج : الخطط ؛2 42-41ص  ،الأمة

أطروحة  ،الكوارث الطبيعية وآثارها في العراق حتى نهاية الدولة العباسية ،غامس خضر حسن الدوري) (2
 . 234ص ،)م1996 : جامعة بغداد(دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى مجلس كلية الآداب 

 . 238ص  ،مقدمة ابن خلدون )(3

الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي وأثرها السياسي والاقتصادي  ،عثمان علي محمد عطا) (4
 . 74ص   ،.)ت.د : القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب(والاقتصادي والاجتماعي 

نCدوة القطريCة الرابعCة بحCث منشCور ضCمن كتCاب بحCوث ال ،الطCب الوقCائي النبCوي ،محمود الحاج قاسCم) (5
 . 163ص /1ج : )م1989 : الموصل ،دار الكتب(لتاريخ العلوم عند العرب 
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تعرضت مصر بشكل عCام ومدينCة القCاهرة بشCكل خCاص إلCى حCدوث وبCاء الطCاعون 

وانتشاره فيها لمرات كثيرة فCي العصCر المملCوكي، إلا أن حCدة انتشCاره وآثCاره علCى السCكان 

، كانت اقل مما هي عليه فCي عصCر )م1382-1250/هـ784-648(في عصر المماليك البحرية 

، ويرجع ذلك إلى أن دولCة المماليCك البحريCة  )م1517-1382/هـ923-784(المماليك الجراكسة 

كانت فCي بدايCة حكمهCا دولCة  فتيCة قCادرة علCى مواجهCة الأزمCات بفضCل سCلاطينها الأقويCاء 

الذين عملوا جاهدين على جعل دولتهم قCوة كبCرى تتمتCع بكCل الصCفات التCي تؤهلهCا لزعامCة 

أما في عصر المماليك الجراكسة فبدأت دولتهم تهرم شيئاً فشCيئاً، وأخCذت .لمالمسلمين في العا

عوامل الضعف تنخر في جسدها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصCادية والاجتماعيCة، 

لCCذا فقCCد كانCCت آثارهCCا واضCCحة مCCن خCCلال تكCCرار وقCCوع أزمCCات الغCCلاء وانتشCCار والأوبئCCة 

  .محاولاتها اليائسة للتغلب على تلك المشاكل كالطاعون بشكل متتالي،على الرغم من

وقبCCCل تنCCCاول دراسCCCة وبCCCاء الطCCCاعون الCCCذي ضCCCرب مدينCCCة القCCCاهرة فCCCي العصCCCر 

المملوكي،لابCCد مCCن الإشCCارة إلCCى أن حدوثCCه كCCان متكCCرراً، ومCCا هCCو إلا سلسCCلة طويلCCة مCCن 

ن كثيCرة، الطواعين التي حدثت في تلك الحقبCة التاريخيCة، وكانCت متتاليCة ومتقاربCة فCي أحيCا

وعلCى  ،)1(مما جعل مهمة الحديث عن كل واحدة منها بشكل منفصل أمراً في غاية الصعوبة 

  .الرغم من ذلك سنحاول جاهدين للإلمام بكل منها لتظهر الدراسة بشكل أكاديمي متكامل

إن أول طاعون حدث في مصر فCي العصCر المملCوكي، وتفشCى فCي القCاهرة فCي سCنة 

شCCديداً نوعCCاً مCCا، إلا أن الكثيCCر مCCن المصCCادر التاريخيCCة أغفلCCت ذكCCر م، وكCCان 1320/هCCـ720

تفاصيله، باستثناء السيوطي الذي أشار إلى تفشي الوباء بمصCر كلهCا دون تحديCد نوعCه، كمCا 

أنه لم يشر إلى القاهرة بشكل صريح، كما أشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجCة لهCذا 

  .)2(الوباء

واجتCاح  ،)3(م 1348/هCـ749ثCاني فقCد عCم مصCر، فCي شCهر صCفر سCنة أما الطCاعون ال

فمCات فيCه أمCم لا ((وامتد إلCى أواخCر محCرم مCن السCنة التاليCة، مخلفCاً وفيCات كثيCرة  القاهرة،

، وبلغت أعداد الوفيات في القاهرة ومصCر فCي اليCوم الواحCد مCا يقCرب مCن ))يحصيهم إلا الله

                                                           

 . 67ص  ،النيل والمجتمع المصري ،قاسم) (1

محمد أبو الفضCل  : تحقيق ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي) (2
  . 301ص/2ج : )م1968 : القاهرة ،دار إحياء الكتب(إبراهيم 

 . 303ص/2ج : المصدر نفسه ،السيوطي ) (3
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محمد بCن أبCي بكCر بCن علCي اً فCي هCذا الوبCاء المقCرئ ، وممCن تCوفي مطعونC)1( نسCمة) 11000(

قطليجCCا البتلتمCCرى والCCي  والأميCCروالأميCCر أسCCندمر القليجCCي  شCCمس الCCدين الشCCطي الصCCالحي

  .)2(القاهرة  ومحتسبها محمد بن على بن المهتار 

كمCCCCا أشCCCCارت المصCCCCادر التاريخيCCCCة إلCCCCى تكCCCCرار حCCCCدوث الطCCCCاعون فCCCCي القCCCCاهرة 

يCCأتي دون ذكCر أي تفصCيلات أخCرى، كمCا م 1360/هCـ762م واسCتمر حتCى سCنة 1359/هCـ761

نموذجCاً واضCحاً للوبCاء الCذي   )3( م الذي فشا بالقCاهرة فCي رمضCان1362/هـ764طاعون سنة 

اثر فيها بشكل كبير، وزاد من سوء أوضاعها، وأودى بحياة عCدد كبيCر مCن سCكانها ولاسCيما 

نسمة وفCق ) 1000(قدر عدد الضحايا في شهر رمضان نحواليهود الذين شكلوا نسبة كبيرة، ف

، وكان من بين وفيات في هذا الطاعون الأمير سCيف الCدين بلCك الجمCدار )4(مصادر ابن كثير

، والأميCCر بكتCCوت القرمCCاني، والقاضCCي عبCCد الCCرحيم بCCن محمد بCCن عبCCد الCCرحمن ) 5(الناصCCري 

  ).6(ة الخانقات الصوفية القزوينى والشيخ سراج الدين عمر الصفدى متولي مشيخ

م وانتشCCر فCCي جميCCع أراضCCيها 1367/هCCـ769كمCCا وقCCع الطCCاعون فCCي مصCCر فCCي سCCنة 

وصولاً إلى القاهرة، واستمر متفشياً فيها أربعة أشهر، عCانى السCكان خلالهCا كثيCراً مCن شCدة 

  ).7(نسمة في اليوم الواحد ) 100(فتكه إذ بلغ عدد ضحاياه أكثر من 

م 1381/هCـ783فCي مدينCة القCاهرة فCي سCنة كما ابتدأ انتشار وباء الطاعون مرة أخرى 

واخCذ هCذا  واول من مات فيه من الأمراء المماليك أيدمر الشمسي، والأمير علي بCن قشCتمر،

، وأسCفر عCن ارتفCاع )8(بالتزايد في شCهر صCفر وانتهCى فCي أواخCر شCهر ربيCع الأول الوباء 

  . )9( 1382/هـ784حتى سنة  كبير في الأسعار استمر

                                                           

: بيCروت ،دار الكتCب العلميCة(لحظ الألحاظ ذيCل طبقCات الحفCاظأبو الفضل تقي الدين محمد بن فهد المكي، ) (1
 .79ص/1ج : .)ت.د

 . 346ص/5ج ؛298ص/4ج ؛461 -460ص /1ج : الدرر الكامنة ،ابن حجر العسقلاني) (2

 . 303ص/2ج : حسن المحاضرة  ،السيوطي ) (3

 . 302ص/14ج : البداية والنهاية ،ابن كثير) (4

 ،دار إحياء التراث(أحمد الأرناؤوط وآخر: تحقيق ،الوافي بالوفيات ،صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي) (5
 .181ص/10ج : )م2000 : بيروت

 .232ص/4ج ؛156ص/3ج ؛62ص/2ج : الدرر الكامنة) (6

 . 303ص/2ج : حسن المحاضرة ،السيوطي) (7

 .306ص/2ج : المصدر نفسه ،السيوطي ؛231ص/1ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (8

 .306ص/2ج : المصدر نفسه ،السيوطي) (9
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م حتى انتشر الطاعون في القاهرة ونواحيها، وانشغل 1388/هـ790وما أن دخلت سنة 

النCCاس بمعالجCCة مرضCCاهم ودفCCن أمCCواتهم مCCع ازديCCاد خشCCيتهم مCCن الإصCCابة بCCه، واسCCتمر هCCذا 

م، مخلفCCاً خسCCائر بشCCرية كبيCCرة لCCم تحCCددها 1389/هCCـ791الوبCCاء يفتCCك بالقCCاهرة حتCCى سCCنة 

  .)1(المصادر

م فشا الطاعون في القاهرة، واستمر حتى نهايCة السCنة 1406/هـ809وفي رمضان سنة 

مودياً بحياة الكثير من سكانها، وممCن مCات فيCه مCن الأعيCان شCهاب الCدين أحمCد بCن عبCد الله 

، وأكد السيوطي حدوث هذا الطاعون، إلا انه انفرد بالإشارة إلCى انCه وقCع )2(العجمي الحنبلي

  . )3(م 1407/هـ810سنة في 

م هي التاريخ الصحيح والأرجح لوقوعه، لإجمCاع 1406/هـ809وعلى ما يبدو أن سنة 

  .المؤرخين عليه من ناحية، وقدم هؤلاء المؤرخين فهم اقرب زمنياً للحدث من ناحية أخرى

م وقع الطاعون بمصر وتفشCى بCين 1413/هـ816وفي أواخر شهر ذي الحجة من سنة 

وأصCCبحت القCCاهرة إحCCدى المCCدن الموبCCوءة، وكCCان أثCCره كبيCCراً علCCى الأطفCCال دون ، )4(السCCكان

غيرهم، بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي  تسCببت فCي زيCادة عCدد الوفيCات، 

، ومCن الأسCباب الأخCرى التCي زادت مCن حدتCه هبCوب ريCاح )5(نسمة في اليCوم) 120(فبلغت 

رها لعدة أيام، فبلغ عدد الوفيات في القاهرة وحدها يومياً مCا شديدة من الجهة الجنوبية استمرا

نسCCمة مCCن مختلCCف الفئCCات العمريCCة حسCCب مCCا ورد إلCCى الCCديوان مCCن أسCCماء، ) 30-20(بCCين 

وازدادت ردائة المناخ مع حلول فصل الربيع، فبدلاً من اعتدالCه كمCا هCو معتCاد أصCبح حCاراً 

زديCاد انتشCار الطCاعون وارتفCاع ضCحاياه إلCى مCا يابساً ورياحه كلها جنوبية، مما أسCهم فCي ا

نسمة، واخذ الطاعون بالتزايد في بداية شهر صفر،إلا انه بCدأ بالتنCاقص فCي ) 100(يزيد على

منتصفه،وذلك بسبب تحسن الطقس، ولاسيما بعد أن عمت الرطوبة فخففCت مCن موجCة الحCر 

تزايCCد الطCCاعون ؛ فتجCCاوزت لمCCدة عشCCرين يومCCاً،إلا أنهCCا لCCم تلبCCث أن ارتفعCCت مCCرة أخCCرى، ف

نسCCمة فCCي اليCCوم، ممCCا اثCCر سCCلباً علCCى الحالCCة الاقتصCCادية، فاضCCطربت )120(أعCCداد الوفيCCات

                                                           

 . 350ص/1ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛251ص/11ج : النجوم الزاهرة) (1

 .337 ، 330ص/1ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (2

 . 309ص/2ج : حسن المحاضرة ) (3

 . 308ص/2ج : المصدر نفسه ) (4

 . 8ص/3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (5
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الأسCواق، وارتفعCت أسCعار البضCائع المطلوبCة كمCCادة مفيCدة للموبCوءين مثCل البطCيخ الصCCيفي  
)1.(  

Cرة بعد مرور أربع سنوات على تعافي القاهرة من الطاعون الذي ضربها،عاد إليهCا م

، واخذ بالتزايد شيئاً فشيئاً حتى بلغ ذروتCه فCي شCهري )2(م1415/هـ818أخرى في محرم سنة 

نسمة يومياً، وانتهى فCي ربيCع الآخCر مCن السCنة ) 80(صفر وربيع الأول، وبلغ عدد الوفيات 

  .)3(ذاته

مخلفCاً  م على القCاهرة حتCى تفشCى الطCاعون فيهCا1416/هــ819سنة وما إن دخل ربيع 

نسCCCمة يوميCCCاً فCCCي منتصCCCف صCCCفر، ثCCCم ازدادت ) 100(بلغCCCت )4(إعCCCداداً كبيCCCرة مCCCن الوفيCCCات 

نسCCمة فCCي آخCCره، ووصCCل الحCCال إلCCى درجCCة وفCCاة معظCCم أفCCراد العائلCCة الواحCCدة، ) 200(إلCCى

نسCمة ) 300(وقدرت المصادر عCدد الوفيCات فCي القCاهرة وحCدها مCع بدايCة شCهر ربيCع الأول

نسمة فCي منتصCفه، وربمCا وصCل العCدد إلCى أكثCر مCن ذلCك لان ) 500(ىيومياً، ثم ارتفعت إل

الإحصائيات كانت تعتمد على من ترد أسCمائهم إلCى الCديوان، ومCن جملCة مCن تCوفي فCي هCذا 

الطاعون ابنتا الإمام ابن حجر العسقلاني اللتين أورد ذكرهما في سياق الحديث عCن طCاعون 

،كمCا أشCار إلCى أن فرصCة نجCCاة ))وبعCCض العيCال وماتCت ابنتCاي عاليCة وفاطمCة((هCذه السCنة 

المصCCابين بطCCاعون هCCذه السCCنة كانCCت ضCCئيلة جCCداً، فكCCانوا يموتCCون خCCلال وقCCت قصCCير جCCداً، 

وممن توفي في هذا الطاعون بعض أمراء المماليك واعيCان القCاهرة وعلمائهCا، مCنهم قاضCي 

Cن محمد بCان بCن عثمCر بCي العسكر ومفتي دار العدل تقي الدين أبو بكCن  ،)5(ن الجيتCراهيم بCوإب

أبو أحمد ظهيرة بن حسين بن علCي والإمام  ،)6(العز محمد بن أحمد بن أبي الفضل محمد النويري

  .)7(علي بن أحمد المخزومي المكي

م إلCى حCدوث أزمCة غCلاء نCتج 1416/هCـ819لقد تسبب انتشار وباء الطاعون فCي سCنة 

) م1421-1412/هCCـ824-815(المؤيCCدعنهCCا مجاعCCة فCCي القCCاهرة وضCCواحيها، فسCCعى السCCلطان 

                                                           

 .348ص/6ج:المقريزي، السلوك) (1

 . 309ص/2ج: حسن المحاضرة ) (2

 .  14/25: النجوم الزاهرة ؛ 3/53ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛376ص/6ج : السلوك) (3

 . 309ص/2ج: حسن المحاضرة  ،السيوطي) (4

 . 50ص/11ج: الضوء اللامع ،السخاوي  ؛87ص/3ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (5

 .127ص/1ج : الضوء اللامع ،السخاوي) (6

 . 107ص/3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (7
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،وهCذا مCا سCيتم التفصCيل )1(جاهداً من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادي

  .عنه في أثناء الحديث عن سبل معالجة الطاعون والوقاية منه

م تفشى الطاعون بالإسكندرية ودمياط ووصل إلى القCاهرة، إلا 1417/هـ820وفي سنة 

) 40(اخف وطأة من غيرها من المدن مقارنة بالطواعين الأخرى، فبلغت وفياتCهأنه كان فيها 

ولCCم تقCCدم المصCCادر تفصCCيلات أكثCCر عCCن أوضCCاع القCCاهرة فCCي أثنCCاء هCCذا  ،)2(نسCCمة يوميCCاً 

  .الطاعون

، )3(م1419/هCـ822لم يلبث وباء الطاعون أن عاد إلى مصر في شهر ربيع الأول سCنة 

السCCلطة والعامCCة فCCي آن واحCCد، وبCCدءوا ، وتفشCCى فCCي القCCاهرة، ممCCا أرعCCب )3(م1419/هCCـ822

باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هCذا الخطCر الCذي يهCددهم جميعCاً دون اسCتثناء، فتمCت دعCوة 

الناس إلى الصيام والصلاة والدعاء وترك المعاصي، كما صلى السلطان وسCبح ودعCا بمعيCة 

لطاعون عCنهم، ووزع أكثCر الخليفة وقاضي القضاة، وذبح القرابين B تعالى عسى أن يرفع ا

بالتنCاقص تCدريجياً، فبلCغ عCدد الأمCوات فCي أخذ الطCاعون ثم  رغيف من الخبز) 28000(من 

نسمة يومياً حسبما تم إحصائه فCي الCديوان بعCد أن كCان أضCعافاً ) 77(مستهل جمادى الأولى 

ل خمسة مضاعفة، كما أورد ابن تغري بردي إحصائية مفصلة بعدد الوفيات في القاهرة خلا

وسبعين يوماً  امتدت من منتصف شCهر صCفر إلCى سCلخ شCهر ربيCع الآخCر، فبلCغ مجموعهCا 

) 1369(مCن العبيCد و) 544(طفلاً و) 3969(امرأة و) 669(رجلاً ) 1065(نسمة منهم ) 7652(

  .)4(فضلاً عمن لم يرد اسمه الدواوين  من اليهود،) 32(من النصارى و) 69(من الإماء و

م بعCد أن ظهCر قبCل ذلCك 1420/هCـ823شCعبان  8ون إلى القاهرة في وصل وباء الطاع

علCى الCرغم مCن عCدم وجCود الظCروف المناخيCة المؤديCة إلCى  في الإسكندرية وبCلاد الصCعيد،

ظهوره، فمنسوب مياه النيCل كانCت معتدلCة، ودرجCة الحCرارة كانCت غيCر مرتفعCة فCي صCيف 

القCCاهرة،إلا انCCه كCCان اخCCف مCCن طCCاعون ، واسCCتمر حتCCى العCCام التCCالي، فCCارتفع عCCن هCCذه السCCنة

  .)5( السنة السابقة

                                                           

 . 309ص/2ج: حسن المحاضرة ) (1

 . 139ص/3ج : إنباء الغمر ،العسقلانيابن حجر ) (2

 : حسCCن المحاضCCرة: ينظCCر . أشCCار السCCيوطي إلCCى أن الطCCاعون حCCدث بمصCCر، ولCCم يشCCر إلCCى القCCاهرة) (3
 .309ص/2ج

 . 81 -79ص/14ج : المصدر نفسه) (4

 . 199ص/3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (5
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فCي انتعشت مدينة القاهرة، ولم يطرق الطاعون لها باباً إلا بعد مرور عشر سCنوات، ف

كالوجCCه البحCCري والإسCCكندرية، نتيجCCة )  1(م تفشCCى بالمCCدن المصCCرية 1429/هCCـ833ذي القعCCدة 

سبباً في وفاة أعCداد كبيCرة، فضCلاً عCن لارتفاع درجات الحرارة عن الحد الطبيعي، مما كان 

الخسCCائر الكبيCCرة فCCي الثCCروة الحيوانيCCة فCCي مCCدن مصCCر، واسCCتمر حتCCى فصCCل الشCCتاء، حيCCث 

وصل إلى القاهرة، ويعCد حدوثCه فCي ذروة فصCل الشCتاء مCن الأمCور النCادرة، فبلغCت وفيCات 

لنسCCبة نسCCمة، وأخCCذت هCCذه ا) 50(نسCCمة يوميCCاً، ووصCCلت إلCCى مCCا يقCCرب مCCن) 12(القCCاهرة

نسمة، مما ادخCل الCذعر فCي قلCوب السCكان، ) 100(بالارتفاع مع نهايات ربيع الآخر، فبلغت 

م من صCيام ودعCاء وصCلاة وتقCديم القCرابين وتCرك 1416/هـ819فكرروا ما قاموا به في سنة 

المعاصCCي، وعلCCى الCCرغم مCCن ذلCCك لCCم يخCCف الوبCCاء، وأخCCذت أعCCداد الوفيCCات بالزيCCادة إلCCى 

  .)2(نسمة يومياً، فضلاً عمن لم يرد اسمه إلى الديوان ) 300(ليه، فبلغت أضعاف ما كانت ع

ازدادت حدة الطاعون في شهر جمادى الأولCى فبلغCت وفيCات القCاهرة فCي الرابCع مCن 

نسمة، ومات في هذا الطاعون عCدد كبيCر مCن مماليCك السCلطان الأشCرف ) 1200(هذا الشهر 

مملوك يومياً، وفي أخCر شCهر ) 50(وصلت إلى ، إذ )3() م1437-1421/هـ841-825(برسباي 

نسمة، وأحصيت الوفيCات فCي جميCع مصCليات ) 550(جمادى الأولى بلغ عدد من صلي عليه 

نسمة، ونتيجCة لكثCرة الوفيCات ) 3000(نسمة، كما توفي من السودان ) 2246(القاهرة، فبلغت 

Cدفن عز وجود حمالي الموتى وغاسليهم ومن يحفر القبور، مما اضطر السCام بالCى القيCكان إل

  ).4(الجماعي في حفرة واحدة 

عرف هذا الطاعون بشدة وطئته على سكان القاهرة، وكCان مCن أكثCر الطCواعين التCي 

، وهCCذا مCCا أكCCده )الفنCCاء العظCCيم(وقعCCت فيهCCا أضCCرارا بالسCCكان، لCCذلك أطلCCق عليCCه تسCCمية 

ن وثمانمائCة فCي يCوم فقCد مCات فCي طCاعون سCنة ثCلاث وثلاثCي: ((المقريزي مCن  خCلال قولCه

واحد بالقاهرة وظواهرهCا نحCو عشCرة آلاف إنسCان، واسCتمر ذلCك أيامCا مCا بCين ثمانيCة آلاف 

                                                           

 . 309ص/2ج: حسن المحاضرة ،السيوطي) (1

 .309ص/2ج: المصدر نفسه ،؛ السيوطي156ص/15ج ؛340ص/14ج : النجوم الزاهرة ،تغري برديابن ) (2

 .340ص/14ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي) (3

 .  438-437ص/3ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (4
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، كمCCا خلCCت بيCCوتٌ كثيCCرة مCCن أهلهCCا علCCى الCCرغم مCCن كثCCرة )1()) وتسCCعة آلاف وعشCCرة آلاف

  .)2(عددهم 

لقد ساءت الأوضاع الاقتصادية فCي شCهر جمCادى الآخCرة بسCبب هCذا الطCاعون الCذي 

خلف أزمة اقتصادية حادة زادت من وقعCه، فبلCغ عCدد مCن صCلي عليCه بمصCلاة بCاب النصCر 

، وفي ذات اليوم بلغ عدد من خCرج مCن الأمCوات )3(نسمة ) 800(فقط في يوم واحد أكثر من 

نسمة، وبلغ عدة مCن صCلي عليCه بمصCلاة بCاب النصCر مCن ) 12300(من سائر أبواب القاهرة

CCط مCCر الأوسCCي العشCCوات فCCرة الأمCCادى الآخCCلاة ) 1535(ن جمCCي مصCCاً فCCا تقريبCCمة، ومثلهCCنس

جمادى الآخرة دخل فصل الربيع، وأخذ الطاعون يتناقص غير أنCه  18، وفي يوم )4(المؤمني

  .)5( فشا يومئذ في أعيان الناس وأكابرهم ومن له شهرة بعد أن شكل الأطفال اغلب ضحاياه

اذ لCم يقتصCر الوبCاء  الحيوانCات أيضCاً،ومما يدل علCى شCدة هCذا الطCاعون تفشCيه بCين 

على البشر، فوجد في نهر النيل والبرك أعداد كبيرة من الأسCماك والتماسCيح المCوتى طافيCة، 

فضCCلاً عمCCا مCCات مCCن الحيوانCCات البريCCة فCCي بسCCاتين القCCاهرة مCCن الCCدجاج الظبCCاء والCCذئاب 

لويCCة علCCى غيCCره مCCن ، فانشCCغل السCCلطان كثيCCراً بCCأمر هCCذا الطCCاعون ومنحCCه الأو)6(وغيرهCCا

الأمور، وسعى جاهداً لإيجاد مخرج من هذا المأزق، واخذ يتشبث بأي علاج حتCى وان كCان 

 ً ، إلا أن الطاعون اخCذ بالتنCاقص مCع دخCول شCهر رجCب، وعلCى الCرغم مCن ذلCك اخCذ خرافيا

السلطان باستفتاء العلماء عن نازلة الطاعون هل يشCرع الاجتمCاع فيهCا للCدعاء، فCاختلفوا فCي 

فتواهم، فأمر أن يبتهل كل واحد إلى الله تعالى في سره، وأشاروا عليه بالتوبة ورفCع المظCالم 
)7(.  

وممن توفي في هذا الطاعون الأمير محمد الابن البكر وولي عهد السلطان برسCباي فCي 

فضCلاً عCن عCدد ، ، والأميCر يشCبك الشCقيق الأكبCر للسCلطان)8(جمCادى الأولCى 26يوم الثلاثاء 

CCر مCCارم كبيCCو المكCCدين، وأبCCر الCCن ناصCCراهيم بCCدين إبCCارم الCCاهرة صCCب القCCان كمحتسCCن الأعي

                                                           

 . 81ص /14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي )(1

 . 339-338ص /14ج : المصدر نفسه) (2

 . 342 - 340ص/14ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي ؛7/208ج : السلوك ،المقريزي) (3

 .342ص/14ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي) (4

 .343ص/14ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي ؛7/208ج: السلوك ،المقريزي) (5

 . 7/208ج : المصدر نفسه  ،المقريزي) (6

 . 438ص/3ج : الغمرإنباء  ،ابن حجر العسقلاني) (7

 .233ص/14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (8
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إبراهيم بن أحمد الشCاذلي، ونقيCب الأشCراف ومتCولي كتابCة السCر أحمCد بCن علCي بCن إبCراهيم 

الحسCCيني الدمشCCقي وصCCدر الCCدين أحمCCد بCCن محمCCود بCCن المعCCروف بCCابن العجمCCي الCCذي تCCولى 

، والقاضCCي تقCCي الCCدين يحيCCى بCCن محمد بCCن يوسCCف الكرمCCاني )1(ديCCوان الإنشCCاء والحسCCبة مCCراراً 

، ونظام الدين يحيى بCن سCيف الCدين بCن محمد )3(ناصر الدين البسطامي ، وناصر بن محمد )2(البغدادي

وسليمان بن عبد الله بCن يوسCف، وأبCو الخيCر بCن أبCي السCرور محمد المCالكي مCع أبيCه ) 4(محمد السيرامي

وعبCCد الغنCCي بCCن عبCCد الواحCCد بCCن إبCCراهيم المرشCCدي المكCCي  ،)5(وأخيCCه  فضCCلاً عCCن أبيCCه وأخيCCه 

الشيخ جلال الدين نصر الله بن عبد الرحمن بCن أحمCد ، و)6(والسلطان المخلوع محمد بن ططر 

وهاجر خوند بنت منكلى بغا زوج برقوق وأمها خونCد فاطمCة ، )7(أحمد المعروف بالروياني 

، فضلاً عن عCدد كبيCر مCن المماليCك السCلطانية )8(بنت الأشرف شعبان بن حسين بن قلاوون 

ومقCCدم المماليCCك الأميCCر  ،)9(بCCرد بCCك السCCيفي أحCCد مقCCدمي الألCCوف بمصCCروأمCCرائهم كCCالأمير 

  .)10(ياقوت الحبشي 

ضرب  الطاعون مدينة القاهرة وفشا بين الحيوانات ولاسيما الأبقار فCي شCهر شCعبان 

شCهر رمضCان مCن السCنة ذاتهCا، وبلCغ عCدد  م ثم انتقل إلCى السCكان فCي أول1437/هـ841سنة 

نسCمة، ثCم أخCذ عCددهم يتزايCد فCي ) 18(الأموات الذين وردت أسمائهم إلCى ديCوان المواريCث 

  ).11(كل يوم، ولاسيما الأطفال والإماء والعبيد 

مCCا أن دخCCل يCCوم الأربعCCاء الثالCCث والعشCCرين مCCن شCCهر رمضCCان حتCCى ازدادت شCCدة 

-1437/هCCـ842-841(طان العزيCCز يوسCCف بCCن برسCCباي الطCCاعون وتزايCCد معCCه تخCCوف السCCل

، فسأل الفقهاء عن الذنوب التCي يرتكبهCا النCاس، وهCل يعCاقبهم الله بالطCاعون، فقCالوا )م1438

                                                           

  .453 ،443-441ص /3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (1

 . 207-206ص /7ج:شذرات الذهب ،ابن العماد) (2

 .196ص/10ج : الضوء اللامع ،السخاوي) (3

 .207ص/7ج: شذرات الذهب ،ابن العماد )(4

 .156ص/11ج ؛265ص/3ج : الضوء اللامع ،السخاوي) (5

 .450ص/3ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (6

 .207ص/7ج: شذرات الذهب ،ابن العماد )(7

 .207ص/7ج: شذرات الذهب ،ابن العماد ؛ 452ص/3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني )(8

 .451،452ص/3ج: المصدر نفسه ،ابن حجر العسقلاني) (9

 .207ص/7ج: شذرات الذهب ،ابن العماد )(10

 .309ص/2ج: حسن المحاضرة ،السيوطي ؛358 ،349ص/7ج: السلوك ،المقريزي) (11
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نعم فأمر بمنع كل أنواع المعاصي من زنا وشرب الخمر وخروج النساء إلCى الأسCواق، كمCا 

  .)1(المسجونين رمضان، فأفرج عن جميع  26اتخذ السلطان إجراء آخر في 

لقCCد أثCCرت شCCدة هCCذا الطCCاعون علCCى الحيCCاة اليوميCCة فCCي مدينCCة القCCاهرة بكافCCة جوانبهCCا، 

وممCن  ،)2(فأخذت الأوضاع الصحية والمعيشية في المدينة تسCير نحCو الأسCوء يومCاً بعCد آخCر

، ومحتسCب )3(توفي في هذا الطاعون أحمد بCن محمد بCن جبريCل الأنصCاري السCعدي القCاهري 

، وازدادت أعCCداد المCCوتى فبلCCغ عCCدد مCCن صCCلي عليCCه بمصCCلاة بCCاب )4(القCCاهرة دولات خجCCا 

إلا انCه  ،مصلاة بالقاهرة وظواهرهCا) 11(نسمة، وهى واحدة من ) 400(النصر فقط في اليوم

  .)5(اخذ بالتناقص شيئاً فشيئاً مع دخول شهر ذي الحجة من السنة ذاتها 

متقاربة في جميع مصليات القاهرة، فان ضرب هذا العدد فCي إذا كانت أعداد الوفيات 

 400X(عدد المصCلاة يكCون العCدد التقريبCي لعCدد الأمCوات فCي القCاهرة فCي اليCوم الواحCد أي 

  .ميتاً في اليوم الواحد) 4400= 11

م أوردهCا 1439/هCـ843وهناك إشارة واحدة عن تفشي الطCاعون فCي القCاهرة فCي سCنة 

لحCديث عCن وفCاة العلامCة محمد بCن طCاهر بCن أحمCد بCن محمد بCن محمد غيCاث السخاوي في أثنCاء ا

دخل القاهرة غير مرة ومات بها فCي الطCاعون سCنة ثCلاث ((الدين المعروف بغياثا الخجندي 

  .، إلا انه لم يذكر أي تفصيلات عن هذا الطاعون أو وفيات أخرى حدثت فيه)6()) وأربعين

بمصCر، واخCذ بالانتشCار حتCى دخCل القCاهرة  م ظهCر الطCاعون1444/هCـ848وفي سنة 

في أول شهر محرم، وكان في تزايد يومي حتى بلغ شدته فCي صCفر، وبلCغ عCدد ضCحاياه مCا 

نسCCمة فCCي اليCCوم حسCCب مCCا أشCCار ابCCن تغCCري بCCردي، كمCCا أشCCار فCCي روايCCة ) 500(يزيCCد علCCى

زيCCد علCCى كCCان بالقCاهرة الطCCاعون العظCيم، بحيCCث كCCان يخCرج فCCي اليCوم الواحCCد مCا ي((أخCرى

نسمة في اليوم، فأنهCا نسCبة كبيCرة ) 1000(أم ) 500(، ومهما بلغ عدد الضحايا سواء ))الألف

                                                           

 .94-93ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (1

 .95ص/15ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي ؛350ص/7السلوك ج ،المقريزي) (2

 .72ص/2ج : الضوء اللامع ،السخاوي) (3

 .104ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛358ص/7ج : السلوك ،المقريزي) (4

 .105-104ص/15ج : المصدر نفسه ،ابن تغري بردي) (5

 .488ص/2ج):م1993 : بيروت ،.م.د(السخاوي، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ) (6
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آنذاك إلى درجة انه وصفه بالطاعون العظيم مما يدل علCى شCدته، إلا أن وطأتCه لCم تلبCث أن 

  .)1(خفت مع دخول شهر ربيع الأول، حيث بدأ يتناقص من القاهرة ويتزايد بضواحيها

م تفشى الطاعون بمصCر، وبلCغ عCدد ضCحاياه أكثCر مCن 1448/هـ852ل صفر وفي  أو

-842(نسCCمة تقريبCCا، وممCCن تCCوفي فيCCه محمد وأحمCCد ولCCدي السCCلطان الظCCاهر جقمCCق) 1000(

وشCCقيقتهما التسCCاعية وشCCقيقتهما الأخCCرى خونCCد فاطمCCة ابنCCة السCCلطان ) م1453-1438/هCCـ857

الأعيان مثل بختك الناصري أحد أمCراء  ومجموعة من ،وأخت السلطان وزوجته )2(الخماسية

والأمير العلاء الكرماني والشريف حسن بن علCى المعCزول عCن نقابCة الأشCراف  )3(العشرات

والبرهان إبراهيم بن ظهير ناظر الإسطبل، فضلاً عن جماعة من الأعيان كانت احCدهم ابنCة 

والأمير الناصري محمد بن طوغCان ) م1451-1441/هـ855-845(الخليفة المستكفي باB سليمان 

والأمير جانم الظاهري جقمق،  وفي يوم الاثنCين  ،)4(الدوادار وخازندار الكمال ابن البارزي 

  .)5(الاثنين العاشر من صفر تناقص الطاعون تناقصاً واضحاً 

م حتى بدأ الطCاعون ينشCب أضCفاره فCي 1459/ 864ما أن دخل شهر ربيع الآخر سنة 

س مCCن ضCCواحي القCCاهرة، فتخCCوف السCCكان مCCن تفشCCي الطCCاعون فCCي بلCCدة بلبCCيس وسCCرياقو

ولاسيما أنهCم كCانوا يعCانون مCن ارتفCاع الأسCعار وظلCم المماليCك الأجCلاب وانعCدام  )6(القاهرة

الأمCCن، بسCCبب جCCرائم السCCرقة والسCCلب وقطCCع الطCCرق، فضCCلاً عCCن مهاجمCCة العربCCان للمدينCCة 

الازدياد ولاسيما فCي أريCاف القCاهرة، فبلCغ ، وبدأت ضحايا الطاعون ب)7(فيتوقف جلب الغلال

) 35(عدد من ورد اسمه إلى الديوان في العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر خمسة وثلاثCين

نسمة، ومع مسCتهل جمCادى الأولCى أخCذت أعCداد الوفيCات بالتزايCد، فبلCغ مCن يCرد اسCمه إلCى 

وصCبي،  وممCا انفCرد بCه  نسمة ما بين رجل وامCرأة) 120(نسمة، ثم وصل إلى ) 60(الديوان

هذا الطاعون عن غيره،أنه كان ينقص في اليوم نقصاً قليلاً ثم يأخذ بالازدياد في اليوم التCالي 

                                                           

 .359 -349ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (1

 ؛50ص/1ج:)م1990: القCاهرة  ،عCالم الكتCب(حوادث الدهور في مCدى الأيCام والشCهور ،ابن تغري بردي) (2
 .261ص/7ج : شذرات الذهب ،ابن العماد

 .392ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (3

 . 261ص/7ج : شذرات الذهب ،ابن العماد) (4

 . 392- 390ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (5

 . 140 ،137 -136ص/16ج : المصدر نفسه) (6

: القCاهرة ،.م.د(حسCن حبشCي  : تحقيCق ،إنبCاء الهصCر بابنCاء العصCر ،علي بن داؤد الجوهري الصCيرفي) (7
 . 13-12ص/3ج: بدائع الزهور ،ابن إياس ؛193-192 ،145-144،ص)م1970
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 17أكثر مما كان عليه، واستمر الحال على هذا المنوال حتى انتهى مCن القCاهرة نهائيCاً، ففCي 

ى الCديوان،فبلغ عCدد مCن نسمة يومياً ممن ورد اسمه إلC)170(جمادى الأولى بلغ عدد الضحايا

نسCمة، وعنCدما اشCتدت المحنCة كلCف الأميCر ) 100(صلي عليه بمصلات بCاب النصCر وحCدها

زين الدين الإستادار جماعة من الناس بإحصاء من صلي عليCه فCي جميCع مصCلوات القCاهرة 

  .)1( في اليوم الواحد  نسمة) 600(وظواهرها،فبلغ عددهم

الشخصCCيات المعروفCة كنCCاظر الCCديوان شCCمس تCوفي فCCي طCCاعون هCCذه السCنة عCCدد مCCن 

وحاجب الحجCاب الأميCر  ،و القاضي زين الدين عبد الرحيم العيني ،الدين منصور بن الصفي

يونس العلائي، ورأس نوبة الأمير يشبك الأشCقر الأشCرفي،  كمCا بلCغ عCدد الأمCوات فCي هCذا 

وأمCا مجمCوع . نسCمة) 235(اليوم ممن صلي عليه في مصلى واحد حسبما ورد إلCى الCديوان 

نسCمة، وممCا زاد الطCين بلCة ) 1153(من صلي عليCه فCي مصCلاوات القCاهرة كلهCا فبلCغ نحCو 

تCCزامن هCCذا الطCCاعون مCCع أزمCCة اقتصCCادية أدت إلCCى ارتفCCاع مفCCرط فCCي الأسCCعار بسCCبب ظلCCم 

المماليك الأجCلاب، وازدادت شCدة الطCاعون فCي القCاهرة وظواهرهCا مCع بدايCة شCهر جمCادى 

CCرة، وكCCدد الآخCCي عCCاس فCCف النCCواري، واختلCCد والجCCال والعبيCCن الأطفCCوات مCCم الأمCCان معظ

الوفيCCCات، فبCCCالغوا فيهCCCا لخشCCCيتهم علCCCى أنفسCCCهم،فمنهم مCCCن قCCCال بلCCCغ عCCCدد مCCCن يمCCCوت فCCCي 

، كمCCا اشCCتهر هCCذا الطCCاعون عCCن غيCCره بغرابCCة )3500(نسCCمة، ومCCنهم مCCن قCCال ) 4000(اليCCوم

مCن كCل مائCة مCريض ((أن بعضCهم قCال فيCه أمره، فقلما يسلم الموبوء من المCوت إلCى درجCة

، كمCا كCان لهCذا الطCاعون أثCره علCى ))يسلم واحد فأنكر ذلك غيره وقال ولا كCل ألCف مبالغCة

نسCمة، إذ ) 630(المماليك السCلطانية، إذ تCوفي فCي شCهر جمCادى الآخCرة عCدد كبيCر مCنهم بلCغ

أمCا . أميCراً ) 35(من بينهم نسمة) 75(بلغت أعداد وفياتهم في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر

  .)2(مملوك) 1400(من توفي بهذا الطاعون من المماليك الإينالية فقط فبلغ

نسCمة فCي )4000(في حين بلغ عدد الضحايا من العامة حسبما أشCار ابCن تغCري بCردي

اثنتي عشرة مصلاة، إلا انه استدرك مشككاً في هذا العدد، ومعللاً شكوكه من خلال قولCه إن 

) 470(نسمة، وفي مصلاة البيCاطرة) 570(صلي عليه في مصلاة باب النصر وحدهاعدد من 

نسCCمة فCCي ) 1436(نسCCمة، وبCCذلك يكCCون المجمCCوع الكلCCي ) 396(نسCCمة، وفCCي الجCCامع الأزهCCر

                                                           

 .140 ،137 -136ص/16ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (1

 . 147-141،143ص/16ج : المصدر نفسه) (2
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المصليات الثلاث من مجموع سبع عشرة مصلاة، وبناءً على ذلك كيف تكCون إحصCائية مCن 

  .ئية عارية عن الصحة، فهذه الإحصا)4000(مات في هذا اليوم 

أخذ الطاعون يخف شيئاً فشيئاً من القاهرة وظواهرها في العشرة الأخيرة مCن رجCب، 

وقد رافCق ذلCك انخفCاض الأسCعار نتيجCة لزيCادة عCرض السCلع والبضCائع المحتكCرة كالشCعير 

) 25(فبلCغ عCدد مCن صCلي عليCه فCي بCاب النصCر ،والتبن وغيرها مما خفف مCن وطCأة الوبCاء

نسCCمة، ) 35(وبمصCلاة المCؤمني ) 5(نسCCمة،وبالجامع الأزهCر) 23(مصCلاة البيCاطرةنسCمة، وب

بعد أن كان من يرد إليها بالمئات، ومع دخول شعبان خف الطاعون كلياً من القCاهرة وجميCع 

  .)1(الديار المصرية 

م ضCCربت مصCCر أزمCCة اقتصCCادية، أدت إلCCى 1468/هCCـ873وفCCي مسCCتهل رمضCCان سCCنة 

عنهCCا تفشCCي وبCCاء الطCCاعون فيهCCا، وكانCCت القCCاهرة إحCCدى مCCدنها  موجCCة غCCلاء شCCديدة، نCCتج

نسCCCمة فCCCي اليCCCوم حسCCCبما أشCCCار ) 5000 -4000(المنكوبCCCة،إذ وصCCCل عCCCدد ضCCCحاياه مCCCا بCCCين 

الصيرفي، ومعظمهCم مCن المماليCك والجCواري والعبيCد والأطفCال، إلا انCه اخCذ بالتنCاقص فCي 

Cد بCة احمCا، العشرة الثانية من رمضان وممن توفي فيه ابنCا وخالتهCباي وأمهCلطان برسCن الس

، والفقيCه محمد بCن عبCد الCرحيم بCن علCي أبCو الخيCر )2(والأمير يCونس العلائCي الناصCري فCرج 

، كمCا توفيCت فيCه ابنCة السCلطان الأشCرف قايتبCاي التCي لCم تتجCاوز )3(العقبي القاهري الشافعي

فوصCCل عCCدد مCCن  الرابعCCة مCCن عمرهCCا، إلا أن الطCCاعون خCCف فCCي شCCهر شCCوال حتCCى تلاشCCى،

  .)4(نسمة) 17(نسمة، وفي مصلاة المؤمني ) 38(صلي عليه في مصلاة  باب النصر 

لعCCCل أشCCCهر الطCCCواعين التCCCي ضCCCربت مدينCCCة القCCCاهرة فCCCي عهCCCد السCCCلطان الأشCCCرف 

م، إذ أودى بحيCاة أعCداد 1491/هCـ897الذي حدث في سنة ) م1496-1468/هـ901-873(قايتباي

نسمة حسبما قدرتها المصادر والمراجع، فمات فيه ) 200000(كبيرة من السكان، وصلت إلى

ثلث المماليك تقريباً، فالسCلطان ذاتCه فقCد بسCببه كCل مCن زوجتCه وابنتCه، كمCا انCه خلCف أزمCة 

،وممCCن تCCوفي فيCCه الفقيCCه )5(اقتصCCادية حCCادة، نCCتج عنهCCا مجاعCCة كبيCCرة قتلCCت الكثيCCر مCCن النCCاس

                                                           

 147-145ص/16ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (1

 . 80 ،59إنباء الهصر، ص ،الصيرفي) (2

بCCCCدائع  ،ابCCCCن إيCCCCاس ؛51ص/8ج : الضCCCCوء اللامCCCCع ،السCCCCخاوي ؛5ص/1ج: عيCCCCون التCCCCواريخ ،الكتبCCCCي) (3
 . 3/26:الزهور

 .  61 ،60ص  ،إنباء الهصر ،الصيرفي) (4

  . 67النيل والمجتمع المصري، ص  ،قاسم ؛275، 2/273ج : بدائع الزهور ،ابن إياس) (5
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وناصCر  ،لأمير مغلباي الشCريفي الظCاهر خشCقدميالحافظ محمد بن محمد بن المدعو بالفرغل، وا

  . )1(بن مفتاح النويري المكي، وناصر بن يشبك الدوادار 

  

                                                           

 .197 ،165ص/10ج ؛274ص/9ج : الضوء اللامع ،السخاوي) (1
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علCCCى الCCCرغم مCCCن السCCCعي الحثيCCCث مCCCن قبCCCل الدولCCCة والعامCCCة فCCCي آن واحCCCد، لاتخCCCاذ 

وبCCاء الطCCاعون والقضCCاء عليCCه، إلا أن تلCCك الإجCCراءات الإجCCراءات الكفيلCCة للحCCد مCCن انتشCCار 

كانت عقيمة، ولم يبق أمCامهم سCوى الابتهCال إلCى الله والCدعاء والتوسCل إليCه لرفCع الطCاعون 

عCCنهم، وغالبCCاً مCCا كCCانوا ينتظCCرون ارتفاعCCه عCCنهم تلقائيCCاً لاعتقCCادهم بعCCدم وجCCود عCCلاج لCCه، 

ائيCCة كمCCا فCCي وقتنCCا الحCCالي كCCالحجر الصCCحي ولاسCCيما أنهCCم كCCانوا يفتقCCرون إلCCى الوسCCائل الوق

والعزل، وإبعاد الحيوانات خارج المدن وإغلاق المناطق الموبوءة لمنع انتشاره، لCذلك كانCت 

  .أساليبهم بدائية حسب ما هو سائد مع العصر الذي تقع فيه الكارثة

Cان هCي، فكCيء طبيعCن شCذا لقد كان الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المح

النوع من الإجراءات التي تقوم بها السلطة والعامة معاً في أوقات انتشار الطاعون، كمCا هCو 

نودي في الناس من قبل محتسب القCاهرة أن يصCوموا ثلاثCة م، حيث 1419/هـ822الحال سنة 

أيام ليخرجوا بعدها مع السلطان المؤيCد إلCى الصCحراء ليCدعوا الله فCي رفCع الطCاعون عCنهم، 

لأعلام والمصاحف ومكبرين بأصوات مرتفعة، فضلاً عCن خCروج العلمCاء والفقهCاء حاملين ا

ومشايخ الصوفية، كما يتم تجهيز الأطعمة للفقراء من قبل السCلطان، ويخCرج مرتCدياً ملابCس 

بسيطة من الصوف وراكباً فرساً من دون زينة، وعليه علامات الخشوع والانكسCار ومكثCراً 

إن يصل إلى مكان التجمع حتى ينزل عCن فرسCه متCرجلاً، ويبسCط  من التلاوة والتسبيح، وما

يديCCه داعيCCاً الله سCCبحانه وتعCCالى وهCCو يبكCCي والجميCCع يCCدعون الله ويتضCCرعون إليCCه، وبعCCد أن 

يكتمل الدعاء يركب السلطان وتسير العامة إلى حيث الأكل، فيأكCل السCلطان معهCم، ثCم يCذبح 

ومCCن الممارسCCات التCCي يقCCوم بهCCا زع علCCى الفقCCراء، السCCلطان بيCCده القCCرابين أمCCام النCCاس وتCCو

السلطان ورجال الدولة أيضاً التظاهر بالعدل ومحاربCة الفسCاد المنتشCر فCي مؤسسCات الدولCة 

الإداريCCة، والنظCCر  مCCن جهCCة والمجتمCCع مCCن جهCCة أخCCرى فيتCCولى السCCلطان الكثيCCر مCCن الأمCCور

  .)1(بأحوال الرعية بنفسه وماله كالحسبة 

                                                           

 .79- 78 ،42- 41ص / 14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (1
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كما أمر الخطباء بCان ينزلCوا عCن المنبCر درجCة، عنCدما يصCلوا فCي الCدعاء إلCى ذكCر  

، وكثيCراً مCا )1(اسمه ليكون اسم الله والرسول في مكان أعلى من المكان الذي يذكر فيه اسمه 

من خCلال منCع قضCاته وحجابCه كان يأمر بالتنفيس عن المكروبين عسى الله أن ينفس كربتهم 

كمCا اتخCذ السCلطان برسCباي إجCراء آخCر فCي ، )2(بحCبس المCديونين نهائيCاً  وغيرهم مCن القيCام

م، فCأفرج عCن جميCع المسCجونين مCن أربCاب الجCرائم وأغلCق 1429/هCـ833أثناء طاعون سنة 

السجون بالقاهرة ومصر، فكان لهذا القرار من لدن السCلطان آثCاره السCلبية بCدلاً مCن الانتفCاع 

، كمCCا كCCان الإكثCCار مCCن الصCCدقات وعمCCل السCCرقة والفسCCاد منCCه، إذ أدى إلCCى انتشCCار جCCرائم

الإحسان في أوقات الطاعون التCي يCنجم عنهCا مجاعCات مCن الأمCور التCي يقCوم بهCا السCلطان 

كبشCCاً ) 150(م 1419/هCCـ822فCCذبح السCCلطان المؤيCCد بنفسCCه فCCي طCCاعون سCCنة  وأربCCاب الدولCCة،

جاموسCتين وجملCCين ووزعCت علCCى بقCCرات سCمان و) 10(سCميناً قCرابين B تعCCالى، فضCلاً عCن

  .)3(من الخبر رغيف )28000(العامة، كما أمر بتوزيع 

وعلى ما يبدو أن الدولة لم تتوقف عند ذلك بل كانت تقCوم باتخCاذ إجCراءات اقتصCادية 

، كمCا عديدة كتوفير المواد الغذائية وتسعيرها ومحاربة الاحتكCار ورفCع الضCرائب والمكCوس

م، ولاسCCيما بعCدما اخCCذ الغCلاء يتزايCد فCCي مدينCة القCCاهرة 1416/هCـ819حCدث فCي طCCاعون سCنة

وضCCواحيها فأرسCCل السCCلطان المؤيCCد أميCCره الطواشCCي مرجCCان الهنCCدي الخازنCCدار إلCCى الوجCCه 

القبلي ومعه الكثير من الأموال لشراء القمCح وجلبCه إلCى القCاهرة لمسCاعدة النCاس فCي التغلCب 

احتكCار التجCارة ضCع تسCعيرة للبضCائع ومنCع على الأزمة، كما رفع الضرائب والمكوس، وو
، وفCي )5(وأمر القضاة والمحتسCبين والأمCراء بمراقبCة سCير التسCعيرة ومعاقبCة المخCالفين  ،)4(

كثير من الأحيان تكون النتيجة عكسية، حيث تختفCي البضCائع مCن الأسCواق، فتضCطر الدولCة 

  .)6(لإلغاء التسعيرة 

                                                           

 . 309ص/2ج: حسن المحاضرة ) (1

 .435ص/3ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (2

 . 94ص/15ج؛79ص /14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي) (3

ابCCن حجCCر  ؛77ص/4ج : بCCدائع الزهCCور ،ابCCن إيCCاس ؛42- 14/41 : النجCCوم الزاهCCرة ،ابCCن تغCCري بCCردي) (4
 . 86-85ص/3ج: إنباء الغمر ،العسقلاني

 . 70ص  ،النيل والمجتمع المصري ،قاسم) (5

 . 706ص/ 1ج: السلوك  ؛33ص  ،إغاثة الأمة ،المقريزي) (6
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فكCان بحق العامة في أوقات تفشCي وبCاء الطCاعون  أما الإجراءات التي اتخذتها الدولة

عديدة، منها دعوتهم للتوبة والدعاء ورفع المظCالم، وإزالCة المنكCر كالزنCا والخمCر لاعتقCادهم 

، ففCCي أثنCCاء تفشCCي طCCاعون سCCنة )1(أنهCCا سCCبباً فCCي حCCدوث الأزمCCات كنCCوع مCCن العقCCاب الإلهCCي

، كمCCا اخCCذ القضCCاة )2(ر والحشCCيشم هاجمCCت الدولCCة جميCCع أوكCCار الفسCCاد والخم1437CC/هCCـ841

والأمراء بحث الناس على الإقلاع عCن المعاصCي، والإكثCار مCن الطاعCات، فضCلاً عCن منCع 

مCنعن مCن الخCروج النساء من الخروج إلى المقCابر وتوعCدوا المخالفCات مCنهن بCالموت، كمCا 

والحجCاب فCي إلى الطرقات مطلقا ظناً منهم أن بمنعهن يرتفع الطاعون، وأخذ والCى القCاهرة 

  .)3(مراقبة الطرقات، وعاقبوا المخالفات منهن 

وفي كثير من الأحيان كان السلطان ورجال الدولة يتشبثون بأية معالجCة تطCرح كحCل 

للخروج من المأزق حتى وإن كان خرافياً، كما حدث عندما أشار كاتب السCر علCى السCلطان 

العزيز بجمع أربعين شريفاً اسم كل منهم محمد ويتم توزيع الأموال عليهم، ويقوموا بتلاوة  مCا 

بعد صCلاة الجمعCة بالجCامع الأزهCر، وعنCدما تقتCرب صCلاة العصCر يقومCوا تيسر من القرآن 

بالدعاء والتكبير، والناس حولهم، فصعد الأربعون إلCى السCطح، فCأذنوا العصCر جميعCاً معنCاً، 

وكان هذا ما نصCحهم بCه  ،)4(ثم انفضوا بعد ذلك، إلا أن ذلك لم يزد الطاعون إلا كثرة وشدة 

إن هذا العمل أقُيم ببلاد الشرق في أثناء طCاعون حCدث عنCدهم، به بعض الأعاجم الذين قالوا 

  .)5( فارتفع عنهم عقيب ذلك

وعلى ما يبدو أن موافقة السلطان على هذا الرأي، على الرغم من انه كان من بعCض 

تقاليد العجCم واعتقCاداتهم كCان بسCبب إدراكCه لجسCامة الطCاعون الCذي شCكل حمCلاً ثقCيلاً علCى 

  .كاهله

ءات الوقائية الصحية التي كان يقوم بها العامة عند انتشار وباء الطCاعون ومن الإجرا

لتجنCب الإصCCابة بCCه، عCدم الCCدخول إلCCى الأمCاكن الموبCCوءة وحمامCCات الأسCواق والابتعCCاد عCCن 

  .)6(التجمعات، وهذا ما كان ينصح به العلماء والحكماء  آنذاك

                                                           

 . 93ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛439ص/  3ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (1

 . 70ص  ،النيل والمجتمع المصري ،قاسم) (2

 .93ص/15ج : لنجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛ 439ص / 3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (3

 . 438ص/3ج : إنباء الغمر ،العسقلاني ابن حجر) (4

 . 343ص/14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛7/208ج: السلوك ،المقريزي) (5

 . 444 ،440ص/1ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (6
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من الطبيعي أن يكون لانتشار الأمراض ولاسيما الوبائية منها كالطاعون آثار سCلبية  

على مجريات الحياة في المجتمع، ولا تقتصر هCذه الآثCار علCى جانCب معCين دون غيCره، بCل 

عصCCفت بمختلCCف جوانCCب الحيCCاة الاقتصCCادية والاجتماعيCCة والسياسCCية والعلميCCة فCCي الCCبلاد 

  .ة،الا أنها تباينت من جانب إلى أخر من حيث الشدة، ومن وباء إلى آخرالموبوء

�
��ن�אGW�FوH�א�D�����

د�mא-�� �
���א�������وא �
إن حدوث الطاعون يؤدي إلى شل الحياة الاقتصادية في البلاد الموبوءة، ويتسبب فCي 

نتيجCCة لقلCCة المCCواد كثيCCر مCCن الأحيCCان بخلCCق أزمCCات غCCلاء تCCودي بحيCCاة الكثيCCر مCCن السCCكان، 

الغذائية أو رداءتها إن توفرت في الأسواق، يقابلها ارتفCاع كبيCر فCي الأسCعار، لCذلك يضCطر 

السكان إلى أكل لحوم الميتCة وجيCف الحيوانCات كCالقطط والكCلاب وغيرهCا، وأشCارت بعCض 

، )1())الكلCCب السCCمين صCCار يبCCاع بخمسCCة دراهCCم والقطCCة بثلاثCCة دراهCCم((المصCCادر إلCCى أن 

م 1269/هCCCـ696تعCCCداه فCCCي بعCCCض الأحيCCCان إلCCCى أكCCCل لحCCCوم البشCCCر، كمCCCا حCCCدث فCCCي سCCCنةوي

، فيCCCؤدي إلCCCى إضCCCعاف المناعCCCة عنCCCدهم ولا يقCCCوون علCCCى مقاومCCCة وبCCCاء )2(م1297/هCCCـ697و

الطاعون وغيره من الأوبئCة التCي تنتشCر بCالتزامن مCع الفقCر والبCؤس، فتكثCر نسCبة الوفيCات، 

  ).3(من يقوم بدفنهاوتنتشر الجثث في الطرقات لعدم وجود 

كمCCا كانCCCت الأسCCCواق تضCCCطرب فCCCي مثCCCل هCCذا الظCCCروف، كمCCCا حCCCدث فCCCي السCCCنوات 

، ولاسCCيما بعCCد أن قCCل وجCCود الكثيCCر مCCن المCCواد الغذائيCCة )5(م1382/هCCـ784و )4(م 1267/هCCـ694

سCنة فيها لكثرة الطلCب عليهCا كمCادة مفيCدة للموبCوءين كCالبطيخ الصCيفي، وهCذا مCا حCدث فCي 

                                                           

 . 133ص/1ج : بدائع الزهور ،ابن إياس) (1

 ؛38-37ص ،إغاثCCCة الأمCCCة ؛808ص/1ج : السCCCلوك ،المقريCCCزي ؛82ص/29ج : نهايCCCة الأرب ،النCCCويري) (2
 . 292-291ص/2ج: حسن المحاضرة ،السيوطي

التCاريخ الاقتصCادي والاجتمCاعي للشCرق الأوسCط فCي  ،اشCتور.  أ ؛77-76ص   ،إغاثة الأمة ،المقريزي) (3
 . 396ص  ،)م1985 : دمشق ،دار قتيبة(العصور الوسطى 

 . 301ص/2ج : حسن المحاضرة ،السيوطي ؛233ص/2ج : تاريخ ابن الوردي ،ابن الوردي ) (4

 .306ص/2ج : المصدر نفسه ،السيوطي) (5
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إذ بيعت خمس بطيخات بألفي درهم أي ما يعادل ثمانية مثاقيل من الذهب ثCم م، 1413/هـ816

وصل ثمن النصف بطيخة إلCى خمسCمائة درهCم أي مCا يعCادل مثقCالي ذهCب، كمCا عCز وجCود 

 ً    .)1(الماء فارتفعت أسعار السقاية، فبلغ سعر الراوية الواحدة من الماء خمسة عشر درهما

م، 1416/هCـ819الطCاعون مCرة أخCرى فCي سCنةوتكررت المجاعCة التCي رافقCت تفشCي 

فكانCCت الآثCCار السCCلبية علCCى الناحيCCة الاقتصCCادية والاجتماعيCCة أكثCCر وضCCوحاً، حيCCث ارتفعCCت 

أسعار القماش الذي يكفن به الأموات، كما ارتفعت أسعار الأدويCة ارتفاعCاً ملحوظCاً، وزادت 

فCي يCوم ((وية في أحد الأوبئCة أرباح العطارين والأطباء فبلغت إرباح احد العطارين من الأد

واحCCد اثنCCان وثلاثCCين ألCCف درهCCم، كCCذلك بلCCغ متوسCCط المكسCCب اليCCومي للطبيCCب حCCوالي مائCCة 

، فضCCلاً عCCن ارتفCCاع سCCعر كCCل مCCا يحتCCاج إليCCه المرضCCى مCCن السCCكر والكمثCCرى )2()) درهCCم

قCراء والبطخ على الرغم من قلة من يعالج بالأدوية من الموبوءين، ولاسيما أن أكثCرهم مCن ف

لعCدم قCدرتهم علCى شCراء الأدويCة والأغذيCة بسCبب انخفCاض  )3(  العامة فتكون وفاتهم سCريعة

وفي مقابل ارتفاع أسعار بعCض  ،)4(مستواهم المعيشي والصحي، فيصبحوا طعماً لهذا الوباء 

البضCCائع يCCؤدي تفشCCي الطCCاعون إلCCى كسCCاد بضCCائع أخCCرى بسCCبب الإجCCراءات التCCي اتخCCذتها 

ع النسائية من ثياب وعطور وغيرها بسبب منعهن من الخCروج، فضCلاً عمCا السلطة كالبضائ

نزل بهن من موت أولادهن وأقاربهن، كما أن احتكار البضائع والسلع مCن لCدن كبCار رجCال 

الدولCCة كCCان يزيCCد مCCن الطCCين بلCCة ويسCCهم فCCي تفCCاقم المجاعCCة، كمCCا حCCدث فCCي طCCاعون سCCنة 

السCيئة بسCبب الأوبئCة إلCى انعCدام الأمCن إلCى  م، حيث أدت الأوضاع الاقتصادية1459/هـ864

انتشار الكثير من الظواهر الاجتماعية السيئة، كظاهرة الفسCاد وحCوادث السCرقة والسCلب فCي 

الأزقCCة والشCCوارع، فلCCم يعCCد الشCCخص قCCادراً علCCى الخCCروج مCCن داره بعCCد أذان العشCCاء لأداء 

، كمCا أن )5( بممارسCات فاسCدةصلاة الجماعة ولو كان جCار المسCجد، لانشCغال رجCال الدولCة 

وإنتCCاج المحاصCCيل انتقCCال الطCCاعون إلCCى الحيوانCCات يCCؤدي إلCCى الإضCCرار بCCالثروة الحيوانيCCة 

م الذين ماتت فيهما أعCداد 1437/هـ841م و1429/هـ833كما حدث في طاعون سنة الزراعية، 

                                                           

 . 8ص/3ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛348ص/6ج : السلوك  ،المقريزي) (1

 . 36-35ص  ،إغاثة الأمة ،المقريزي) (2

 . 342 - 340ص/14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛7/208ج : السلوك ،المقريزي) (3

 . 383ص/8ج : كنز الدرر ،ابن أيبك) (4

 .145 ،136 ،95ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛350ص/7ج : السلوك ،المقريزي) (5
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مCوت أعCداد  ، فضCلاً عCن)1(كبيرة من الأبقار التCي يسCتخدمها الفلاحCين فCي أعمCال الزراعCة 

كبيرة من الفلاحين خلال تفشCي الوبCاء، وهجCرة القسCم الآخCر خشCية الإصCابة بCه، ممCا جعCل 

ولعجCز الكثيCر مCن ((الأراضي تبقى بCوراً مCن دون زراعCة، وبالتCالي يقCل الإنتCاج الزراعCي 

مما يؤثر سلباً على الجانCب  ،)2()) أرباب الأراضي عن ازدراعها لغلو البذر وقلة المزارعين

لاجتمCCاعي والمعيشCCي للفCCرد بسCCبب عCCدم وجCCود دخCCل كCCافي نتيجCCة لتوقCCف أعمCCال الزراعCCة، ا

كذالك الحال بالنسبة للتجارة، فإنها كانت تعاني من كساد كبير في مثCل هCذه الظCروف بسCبب 

قلة البضائع الCواردة والمصCدرة بسCبب خشCية التجCار مCن الإصCابة بالطCاعون، إذ مCا قCدموا، 

  ).3(المستوى المعيشي للفرد وهذا احد أسباب تدني 

كما لم يقتصر اثر الوباء على الطبقCة الفقيCرة، وإنمCا تعCداه إلCى الأغنيCاء وجCال الدولCة 

علCCى الCCرغم مCCن تمCCتعهم بمسCCتوى اقتصCCادي واجتمCCاعي عCCالي، إذ تCCوفي الكثيCCر مCCنهم فCCي 

  ).4(الطواعين التي ضربت القاهرة كأبناء السلاطين وبناتهم وزوجاتهم وأمرائهم 

F
ً��
�W�Fن�א��
H�א�D�����
�وא������א���
	��א- �
لقد كان وباء الطاعون ذا اثCر سCلبي كبيCر علCى الحيCاة السياسCية والعلميCة فCي القCاهرة 

في العصر المملوكي، فعلى صCعيد الحيCاة السياسCية كانCت الفوضCى السياسCية والفCتن تنتشCر، 

بسCCبب الفسCCاد الإداري، فيضCCطر السCCلطان إلCCى اسCCتبدال المCCوظفين والأمCCراء غيCCر الكفCCوئين 

ات ذلك الموظف إلى السلطان ذاته، وهذا ما حدث عندما قCام السCلطان بآخرين أو انتقال سلط

بتقييد سلطات محتسب القاهرة، الCذي عCزل عCن مCن لCدن السCلطان المؤيCد فCي أثنCاء طCاعون 

م، وانتقلت صلاحياته إلCى السCلطان شخصCياً إلCى درجCة أنCه لCم يCدع لCه أي 1419/هـ822سنة 

ن قيCCام السCCلطان بعCCزل جميCCع نCCواب القضCCاة ، فضCCلاً عCC)5(سCCلطة تCCذكر بسCCبب سCCوء تCCدبيره 

الأربعة البالغ عددهم مائة وستة وثمCانين قاضCياً فCي القCاهرة وحCدها، وجعCل لكCل قCاض مCن 

                                                           

 ،السيوطي ؛92ص/15ج : المصدر نفسه ،؛ ابن تغري بردي358 ،349ص/7ج: المصدر نفسه ،المقريزي) (1
 .  309ص/2ج: حسن المحاضرة

 . 41ص ،إغاثة الأمة ،المقريزي) (2

عين (التاريخ السياسي والاجتماعي"عصر سلاطين المماليك  ،قاسم ؛58ص  ،الأزمات الاقتصادية ،عطا) (3
  . 254-253ص  ،)م1998 : القاهرة ،للدراسات والبحوث والإنسانية

شCذرات   ،ابCن العمCاد ؛50ص/1ج: حCوادث الCدهور؛ 233ص/14ج : النجCوم الزاهCرة ،ابCن تغCري بCردي) (4
 .261ص/7ج : الذهب

 . 50ص ،النيل والمجتمع المصري ،قاسم) (5

١٥٠



  

 150


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

كمCCا أن وفCCاة الكثيCCر مCCن الأمCCراء والمCCوظفين  ،)1(قضCCاة المCCذاهب الأربعCCة ثلاثCCة نCCواب فقCCط 

د مCن هCو قCادر علCى الكفوئين بسبب الإصCابة بالطCاعون جعCل مناصCبهم شCاغرة، لعCدم وجCو

كقاضCي العسCكر الشCيخ شCمس الCدين الCذي تCوفي فCي تحمل أعبائها والأمثلة على ذلك كثيCرة 

، وكاتCب السCر صCلاح الCدين بCن نصCر الله الCذي تCوفي فCي طCاعون )2(م1348/هـ749طاعون 

 )3(م1448/هCـ582في سCنة  م، والأمير تمرباي التمربغاوى رأس نوبة النوب1437/هـ841سنة 

  .وغيرهم كثير قد تم ذكرهم ضمن نطاق هذا الفصل

أمCCا الحيCCاة العلميCCة فكانCCت تتCCأثر كثيCCراً نتيجCCة لتوقCCف الCCدروس والحلقCCات بسCCبب عCCدم 

إمكانية التجمع، خشيةً من الإصابة بالطاعون من ناحية، وتوقف الرحلCة فCي طلCب العلCم مCن 

مCن العلمCاء والفقهCاء مCن ذوي والى البلد الموبوء من ناحيCة أخCرى، فضCلاً عCن وفCاة الكثيCر 

محمCCCود بCCCن أبCCCي القاسCCCم بCCCن محمد الاختصاصCCCات المختلفCCCة بسCCCبب تفشCCCي الطCCCاعون كالإمCCCام 

م، وكان إماماً بارعاً فCي الفنCون ولCه الكثيCر 1348/هـ 749الأصبهاني الذي توفي في طاعون 

فقيCه شCرف ، وال)4(من المصنفات، وشرع في تصنيف التفسير، إلا أنه لم يكملCه بسCبب وفاتCه 

، وعبCد اللطيCف بCن محمد )5(محمد بن عبد الواحد بن أبي بكر بCن إبCراهيم بCن محمد السCنقاريالدين 

وغيCرهم ممCن  ،)6(م1429/هCـ833بن محمد المعروف بابن الشحنة الذين توفي فCي طCاعون سCنة 

 ً  .ورد ذكرهم آنفا

  

  

  

  

                                                           

 .42- 41ص/14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛90ص/3ج : إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني) (1

الحCافظ عبCد العلCيم خCان : تحقيCق ،طبقCات الشCافعية ،أبو بكر بن أحمد بن محمد بCن عمCر بCن قاضCي شCهبة) (2
 .98-97ص/9ج:)هـ1407 : بيروت ،عالم الكتب(

 . 392، 103ص/15ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛357ص/7ج : السلوك ،المقريزي) (3

 .282ص/1ج):هـ1396 : القاهرة ،مكتبة وهبة(علي محمد عمر : تحقيق ،طبقات المفسرين ،السيوطي) (4

 .575ص/1ج : إنباء الغمر ،العسقلانيابن حجر ) (5

 .338ص/4ج : الضوء اللامع ،السخاوي) (6
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